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عادة ما تأتي الخيانة من أقرب الحلفاء، لكن الضربة هذه المرة كانت قاسية على واشنطن؛ حيث
اعُتبر انخراط حكومة المحافظين في المملكة المتحدة – برئاسة ديفيد كاميرون – في اقتصاد عالمي متركز

في أسيا، ضربة موجعة للعلاقات التاريخية الخاصة التي تربط بريطانيا بالولايات المتحدة.

ير المالية البريطاني جو أوزبورن يوم الخميس  مارس مفاجأة بإعلانه قرار انضمام فقد فجر وز
المملكة المتحدة لقائمة الأعضاء المؤسسين للبنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وهو المشروع
كتــوبر المــاضي، و يمثــل هــذا المــشروع بالنســبة لــواشنطن أداة سياســية الــذي أنشأتــه الصين في شهــر أ
لخدمــة طموحــات بيكين في اكتســاح قطــاع البنــوك والتمويــل الــدولي الــذي تســيطر عليــه الولايــات

المتحدة واليابان.

ورحب السيد أوزبورن بهذه الخطوة معتبرًا أن الانضمام لهذا البنك يعتبر فرصة لا مثيل لها للمملكة
ير المالية، الذي يعتبر الرجل الثاني في حكومة المتحدة ولأسيا للاستثمار وخلق النمو المشترك، وبرر وز
ديفيـد كـامرون، هـذا التـوجه نحـو التقـارب مـع منطقـة أسـيا والمحيـط الهـادئ برغبـة بريطانيـا في منـح

شركاتها أفضل فرص العمل والاستثمار في الأسواق العالمية الأكثر حركية.

المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة
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وكعــادة البراغماتيــة البريطانيــة المعروفــة، بــرر المتحــدث باســم رئاســة الــوزراء في بريطانيــا يــوم الجمعــة
المـاضي قـرار التقـارب مـع الصين قـائلاً: “سـتكون هنـاك لحظـات نتبـني خلالهـا مقاربـات غـير تلـك الـتي
تتبناها الولايات المتحدة، نحن نعتقد أن المشاركة في البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية تخدم

المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.”

وإضافة إلى الاختلاف الموضوعي، فقد عبرت واشنطن عن امتعاضها من الطريقة التي تم بها هذا
الأمــر، حيــث نقلــت صــحيفة الفاينانشــال تــايمز عــن مســؤول أمريــكي رفيــع المســتوى – اختــار عــدم
كد الكشف عن هويته – بأن القرار البريطاني لم يُسبق بأي استشارات مع الطرف الأمريكي، بينما أ
جـو أوزبـورن مـن جـانبه أن المشـاورات قـد جـرت لمـدة شهـر علـى الأقـل قبـل اتخـاذ القـرار، وقـد عـبر
المسؤول الأمريكي عن شجبه لوجود توجهات لصالح ترتيبات دائمة مع الصين من قبل البريطانيين.

وبالنســبة لــواشنطن فــإن اختيــار لنــدن لتكــون أولى أعضــاء مجموعــة الــدول الصــناعية الســبعة في
يـق نحـو انضمـام دول أخـرى، بمـا في الانضمـام للبنـك الأسـيوي للاسـتثمار يمثـل نكسـة، ويمهـد الطر
ــا الجنوبيــة، ويتلقــى البنــك إلى حــدود ي ذلــك حلفائهــا الإســتراتيجيين في المنطقــة مثــل أستراليــا وكور
الساعـة دعمًـا مـن عشريـن دولـة بمـا فيهـم الهنـد وسـنغافورة وتايلنـدا، ولكـن أيضًـا مـن قِبـل بعـض
الــدول الغنيــة في الخليــج مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والكــويت وقطــر، وفي أوروبــا يهــدد انضمــام

بريطانيا بتسهيل انضمام مرتقب من طرف ألمانيا أو فرنسا.

وفي هــذه الحالــة ســتفشل الولايــات المتحــدة في منــع تطــور البنــك الــذي ينــافس، حســب واشنطــن،
مؤسستين بنكيتين تتواجدان في مدارها؛ وهما البنك الدولي الذي تسّيره الولايات المتحدة والبنك
الأسيوي للتنمية المتواجد في العاصمة الفليبينية مانيلا والذي تترأسه دائمًا شخصية يابانية؛ حيث

تعتبر اليابان المساهم الرئيسي فيه.
القوة المالية

وفي مواجهـة القـوة الماليـة للصين، لا يبـدو بـأن المخـاوف غـير الرسـمية للأمـريكيين، خاصـة مـن التلـوث
البيئي، ذات وزن مؤثر.

وصرح فيليب لوكور من معهد بروكينغز والمؤلف المشارك في كتاب “الهجوم الصيني على أوروبا” بأنه
“لا يمكـــن أن تكـــون واشنطـــن قـــوة أســـيوية”، وأضـــاف “في المقابـــل فـــإن الصـــينين أثبتـــوا حنكتهـــم

السياسية بتفريقهم بين الأمريكيين والأوروبيين، وتفريق الأوروبيين فيما بينهم”.

ويند التقارب بين لندن وبيكين على المستوى البنكي في إطار خطة بريطانية، تهدف إلى جعل لندن
كتـوبر يـارة للصين في شهـر أ مركـزًا أوروبيًـا إستراتيجيًـا للاسـتثمار بالعملـة الصـينية “اليـوان”، وفي إطـار ز
من سنة ، أعلن جو أوزبورن عن رغبة بريطانيا في تغيير سياستها تجاه الصين، حيث سُمِح
لـــرؤوس الأمـــوال الصـــينية بالاســـتثمار في محطـــات الطاقـــة النوويـــة البريطانيـــة، وســـهلت إجـــراءات

الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها بالنسبة لرجال الأعمال الصينيين.

يــن مــن ذلــك، اعُتــبرت الجولــة الصــينية لرئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون ولقــائه وبعــد شهر



بحوالي مائة رجل أعمال صيني شكلاً من أشكال الاعتذار، بعد الفتور الذي شاب العلاقات البريطانية
الصينية إثر استقباله للدالاي لاما سنة ، وقد عبر المسؤول الأمريكي في صحيفة الفاينانشال
تايمز عن أسفه تجاه محاولات لندن منذ تلك الحادثة إرضاء الطرف الصيني والاستفادة من “نِعمِ

بيكين” حسب تعبيره.

وكان ديفيد كاميرون قد غض الطرف عن رفض الصين في شهر نوفمبر الماضي منح تأشيرات دخول
أراضيها لوفد برلماني بريطاني، أراد الدخول إلى هونغ كونغ خلال مظاهرات تنادي بالديمقراطية هناك،
يز العلاقات الثقافية والسياسية يارة للصين، بهدف تعز بل وفي بداية شهر مارس قام الأمير وليام بز
ية الصين الشعبية، حتى إنه خصص وقتًا في نهاية جولته والاقتصادية بين المملكة المتحدة وجمهور

للاطلاع على جهود حماية آخر الفيلة التي تعيش في الصين.
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